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 : ملخص
اخذ التصوف منعطفا مميزا في المجتمع والثقافة، وكان محل اهتمام الكثير من الباحثين والنقاد، كما أن 
فكرة التصوف دارت بين معارض ومؤيد ذلك أن التجربة الصوفية كان لها أثر على المجتمع ودور بارز في تغيير 

قييات، فالبث  في البعد ااخخلاقي  للتجربة الصوفية تدفع بالباح  اى  البث  في النررية بعض السلوكات والأخلا
ااخسلامية التي تدعوا اى  اتباع أسلوب اسلام  أخلاقي  ينتج فردا مميزا، ولقد كان واخزال المتصوف في المجتمع يعد 

اول في هذه الدراسة البث  في القدوة ومثل للأخلاق والصدق والمحافرة على الدين. بناء على ما سبق سنث
 التصوف وإبراز أثره ودوره في المجتمع والأفراد.     

 النررية ااخسلامية. ؛التصوف؛ المجتمع؛ الأخلاق؛ ااخصلاحكلمات مفتاحية: 

Abstract:  
Sufism has taken a distinctive role in society and culture. It has 

interested many researchers and critics. The idea of Sufism d Sufism 

revolved between opponents and supporters that the Sufi experience has had 

an impact on society and a leading role in changing certain behavior and 

ethics. The research in the ethical dimension of the Sufi experience pushes 

the academics to the research in Islamic theory that calls for the adoption of 

an Islamic moral method that produces a distinguished individual, and the 

mystic in society was and remains an example of morality, honesty and 

preservation of religion. Based on the above, we will try in this study to 

explore Sufism and highlight its impact and role in society and on 

individuals. 
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 مقدمة: 
الصثيح وذلك بااخلتزام  التصوف طريق ومنهج يتبعه الفرد للوصول اى  الله والطريق إن  

بالعبادات وااخجتهاد فيها، ولقد ظهر هذا المذهب منذ القدم مع القرآن والسنة النبوية، وقيدم 
العلماء عدة مفاهيم للتصوف، متفقين جميعا أن التصوف هو امتلاك ااخنسان صفات تجعله يصل 

المتصوفة طائفة من طوائف  اى  السعادة الأبدية والتخل  عن الصفات الدنيوية والبذيئة، كما أن
ااخمة مثل الفقهاء والمحدثين اهتموا بدراسة الثقافة ااخسلامية والسلوك واعتنوا بجانب العبادات 

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَـعَثَ فِيهِمْ رَسُولاا مِّنْ ﴿ :" لقوله تعاى  الباطنة والأعمال القلبية،
لُو عَ  لَيْهِمْ آياَتهِِ وَيُـزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانوُا مِن قَـبْلُ لَفِي ضَلَالٍ أنَفُسِهِمْ يَـتـْ

ااخ أن هناك من حرف في التصوف، وبما أن التصوف مذهب  (164)آل عمران:  ﴾"مُّبِين
النرر في جملة  وعلى إثر هذه الفكرة يسعنايبث  في البعد ااخخلاقي  والجانب ااخسلام ، 

 : الإشكااخت الآتية والمترابطة وفق متطلبات هذا البث  وه  كما ياتي
 ما أهمية ابراز الجانب الصوفي في القرآن؟  -
 الصوفي بين مؤيد ومعارض؟  الخطابولماذا وقيع  -
 وما الموقيف من الطرق الصوفية وممارساتها؟  -
 ؟المجتمع الخطاب الصوفي على الفرد وعلىوكيف كان أثر  -

  الخطاب الصوفي المبحث الأول:
شكل منعطفا مهما في  ا؛ فقدوفني   اتأويلي  ومثلهما  افكري   ايعد الخطاب الصوفي خطاب  

وهذا لما " أوجده من إشكااخت واختلافات في الرؤى النقدية والفكرية  ، الإسلاميةالثقافة العربية 
الخطاب مريبا مربكا وأحيانا كثيرة  التي دارت حوله من الناحيتين الدينية والفلسفية .فعد هذا

 .(15ص، 2014خوالدية، ) خروجا عن السنة والتشريع"
فقد برز بعض التثريف وااخضافات في الجانب الصوفي، وتبقى عملية استقبال  

الخطاب الصوفي من أصعب ااخعمال ذلك أن على المتصوف اقيناع الفرد والمجتمع بهذا الجانب، 
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ية خاصة، فاللغة الصوفية" لغة رمزية ذات داخاخت كثيرة قيابلة لأكثر من وتقديم لغة اشارية اصلاح
"واللغة الصوفية تتوفر على قيدرة المزاوجة بين الكلمة  تأويل تتميز بالتخييل والتمثيل والتشبيه،

والمعنى بشكل يقترب من الشعرية، حتى وان بقى هذا الخطاب يحمل المضمون الشمولي لنررة 
لعلاقية بالله، وعادة ما ينبثق النص الصوفي من خلال فهم خاص للمدلول المتصوف للوجود ول

اللغوي، حي  يتم استثلاب الجملة وتحويلها كتعبير للتجربة الروحية، وهو على هذا الأساس 
يتميز بسياقيات متنوعة مرنة اخ تخضع للمرجعية اللغوية المعجمية، وفيه تركيز على استخدام 

 .(237ص، 2014، خوالدية) المصطلح الصوفي"
احتل الخطاب الصوفي موقيعا داخل المنرومة المعرفية بشكل قيوي، وذلك "يعود اى  ثراء 
هذا الخطاب، وقيدرته على تخط  الحدود المكانية والفواصل الزمانية، والتموقيع في الفضاءات الثقافي 

ل إن التصوف يكاد في المناسبة، والتعبير عن الحااخت الفكرية والوجدانية والجمالية والفلسفية. ب
 .(9ص، 2010بلعلى، ) راهنه الحالي يتثدى النصوص الكبرى في الثقافات البشرية"

ومنه يمكن القول أن خطاب التصوف تجاوز الجزئيات ومس الكليات ، بحي  لزم على 
 الفرد البدء في رحلة المعرفة وادراك العالم ااخله ، وجعل العقل والعلم خدما للنفس.

 الممارسة الروحيةاني: مبحث الثال
، حي  نجد الجنيد يرى أن يم وأوردها الباحثون بمفاهيم شتةلقد برز للتصوف عدة مفاه 

التصوف "تصفية القلوب حتى اخ يعاودها ضعفها الذاتي، ومفارقية أخلاق الطبيعة، واخماد صفات 
الأبد، والنصح الخاص  هو خير اى  ومجانبة نزوات النفس والتعلم بعلوم الحقيقة، وعمل ما البشرية،

ديوان، ) لجميع الأمة، وااخخلاص في مراعاة الحقيقة، واتباع النبي صل الله عليه وسلم في الشريعة"

 .(21ص، 2009
وهنا يريد الجنيد أن يوضح في هذا المفهوم أن العبد المتصوف يتعلق بالله ويزهد في الدنيا ويبث   

ا يمتلك المتصوف هذه الصفات يستطيع التأثير في الناس في الحقائق الروحية والروحانية، وبمجرد م
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لأنه يتبع الشريعة، فقد راعى المقصد والهدف من التصوف، ذلك أنه على الصوفي القيام بأعمال 
، 1983عون، ) " اخ يعلمها ااخ الحق وأن يكون دائما مع الحق على حال اخ يعلمها ااخ هو"

 .(18ص
بالأعمال الروحية والعلاقية الصادقية مع الله، كما أن  وهنا عليه ااخسترسال في ااخرتباط

الكثير من الباحثين يثبت ويؤكد أن البذور الحقيقية والنشأة الصثيثة للتصوف جاءت من 
نَكُمْ وَتَكَاث ُ ﴿القرآن، وذلك لقوله تعاى :  نْ يَا لَعِبٌ وَلَهوٌْ وَزيِنَةٌ وَتَ فَاخُرٌ بَ ي ْ اَ الْحيََاةُ الدُّ رٌ في اعْلَمُوا أنَّم

وَفِي  ۖ  كَمَثَلِ غَيٍْ  أعَْجَبَ الْكُفمارَ نَ بَاتهُُ ثُُم يهَِيجُ فَ تَ راَهُ مُصْفَر ا ثُُم يَكُونُ حُطاَم ا  ۖ  الْأَمْوَالِ وَالْأَوْاَخدِ 
نْ يَا إِاخم مَتَ  ۖ  شَدِيدٌ وَمَغْفِرةٌَ مِّنَ اللمهِ وَرضِْوَانٌ الْآخِرَةِ عَذَابٌ   الحديد:) ﴾اعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحيََاةُ الدُّ

20.) 
 إِىَ   تَ رَ  ألمَْ ﴿ تعاى : وفي سورة النساء قيوله 

هُمْ  فَريِقٌ  إِذَا الْقِتَالُ  عَلَيْهِمُ  كُتِبَ  فَ لَمما الزمكَاةَ  وَآتُوا الصملَاةَ  وَأقَِييمُوا أيَْدِيَكُمْ  كُفُّوا لَهمُْ  قِييلَ  المذِينَ   مِن ْ
نَا كَتَبْتَ  لمَِ  رَب منَا وَقياَلُوا ۚ   خَشْيَة   أَشَدم  أوَْ  اللمهِ  كَخَشْيَةِ  النماسَ  يََْشَوْنَ   رْتَ نَا لَوْاَخ  الْقِتَالَ  عَلَي ْ أَجَ  إِىَ ى  أَخم
نْ يَا مَتَاعُ  قُيلْ  ۚ   قَيريِبٍ  لٍ   ،(77)النساء:  ﴾ فتَِيلا   تُرْلَمُونَ  وَاَخ  ات مقَىى  لِمَنِ  خَي ْرٌ  وَالْآخِرةَُ  قيلَِيلٌ  الدُّ
الله تعاى  يحبب المؤمن في الآخرة ويوضح أن الدنيا زائلة ومتاع فقط غير باق، وهنا نرى أن  

، باحثين عن الجنة والآخرة ، تعاى  متخليين عن الدنيا ومتاعهافالمتصوفة ساروا وراء كلام الله 
ومزاولة ااخعمال الروحية، ومنه يمكن القول أنه "ليس التصوف من خصائص عنصر أو لغة أو 

 .(480ص ،2008ماسينيون، ) مرهر روح "أمة، بل هو 
في حين يقول آخرون أن التصوف أصوله أجنبية، وهذا كله غير حقيق  لأنهم يسعون اى  
تجريد المسلمين من كل اجتهاد، فالصوفية صورة " للصفاء الروح  الذي أراد المسلم أن يصل إليه 

فة على تعاليم الصوفية فهو مجرد في تعبده وتقربه لله عز وجل أما ما حصل من خروج بعض المتصو 
خروج فردي اخ يشوه صورة الصوفية بمعالمها ااخيجابية التي نراها في التثل  بالأخلاق السمثة 

 .(30ص، 2009ديوان، ) الكريمة والصفات ااخسلامية الرفيعة"
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إن التصوف متواجد في جميع الأمم، وصار منهجا متبعا لدى المتصوفة للتقرب من 
، فقد شاع في " الوثنية والماجوسية واليهودية والنصرانية وااخسلام،   تعاى  والفوز بالآخرةبوب اللهالمح

، 1972فروخ، ) كما عرفه في بعض أشكاله البابليون واليونان والرومان والهنود والصينيون"

 .، وبهذا كثر المتصوفة وبرز منهجهم وانتشر(20ص
قاب بعد الموت، لأنه يرتبط     رية تخاف العفالتصوف مسألة ذاتية تمس النفس والروح البش

بريكة، ) بموضوع التزكية، وطبيعة هذا الموضوع ذوقيية محضة، وإن له منهجا ه  التربية الروحية""

 .( 25ص، 2006
وبهذا فإن موضوع التصوف تعدى التزكية اى  المعرفة ااخلهية الروحية، بناء على ما سبق 

ذلك المنهج الذي ارتبط بالمجاهدات الروحية للتعرف على يمكن القول أن المنهج الصوفي هو 
الحقائق، ويكون ذلك بنزول كل ما هو وارد وفيض التقوى على قيلب المتصوف، ويعد اذن منهج 

 ذوقي ، يطرح العقل جانبا لقصوره على الوصول اى  الحقائق المتعلقة بالذات ااخلهية. 
 الاصلاح الأخلاقيمبحث الثالث: ال

تصوفة في التغيير وااخصلاح. هو المنهج الأمثل لذلك، من ناحية أخرى وكما يعد منهج الم
التغيير ليست ه  الرؤية الفريدة التي ترى نفسها و  للإصلاحهو متعارف عليه فإن الرؤية الصوفية 

الممثل الأمثل للرؤية الدينية ااخسلامية. فهناك رؤى اسلامية أخرى ينبغ  مقارنتها بها كالرؤية التي 
تعتمد على ااخصلاح السياس  والبث  في القانون وتسوية ااخنرمة الدولية، ورؤية أخرى تسعى 

عمل والجهاد ومقاومة الأوضاع التي يرى المجتمع أنها رؤية لسوية الفكر، ورؤية تعتمد على ال
 .تمد على البعد الروح  والعباداتمرفوضة ذلك أنها تعتمد على القوة وااخسلثة، ورؤية تع

كما برزت رؤية جديدة تندد بالسلام لتغيير أوضاع المجتمع ، كل هذه  وظهرت ومنه فإن  
د، لكن لن يتم ااخصلاح والتعديل مالم يتم المجتمع والأفرا لإصلاحرؤية مؤخرا رؤى مختلفة تسعى 

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَ يْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ﴿اصلاح النفس البشرية من صاحبها ودليل ذلك قيوله تعاى : 
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وَإِذَا أرَاَدَ اللمهُ بِقَوْمٍ  ۖ  سِهِمْ إِنم اللمهَ اَخ يُ غَي ِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتىمى يُ غَي ِّرُوا مَا بأِنَْ فُ  ۖ  يَحْفَروُنهَُ مِنْ أمَْرِ اللمهِ 
 .(11الرعد: ) ﴾وَمَا لَهمُْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَالٍ  ۖ  سُوء ا فَلَا مَرَدم لَهُ 

، لأنه " ول اى  عالم المثل العليا والقيمفكرة المتصوفة ه  محاولة التغيير ااخخلاقي  والوص
  هو اعتبار ااخنسان كائنا أخلاقييا يحتضن في أعماقيه من احدى المميزات الكبرى للوجود ااخنساني

لى ضوء ما قيوة باطنية ه  الشعور الأخلاقي  أو الضمير الذي يحكم على الأفعال ااخنسانية ع
 .تستثقه من قييم أخلاقيية

لقد عرف ااخنسان هذه التجربة الأخلاقيية وهذا الميل نحو الخير عمليا منذ بداية ظهور 
أخذ يصدر أحكاما تقويمية على سلوكه وعلى سلوك غيره من الناس وإذا كان الحياة ااخجتماعية ف

صثيثا أن لدى ااخنسان حاجات ودوافع عضوية يسعى لإشباعها مثله في ذلك مثل غيره من 
الكائنات الأخرى، إاخ أنه يَتلف عن تلك الكائنات جميعا في أنه الكائن الوحيد الذي يستطيع 

  .(119ص، 2009شكشك، ) زه.مراقيبة دوافعه وإعلاء غرائ
يمكن أن نخلص فيما سبق اى  أن هناك من يرى أن المجتمع دون أخلاق في تراجع وتغير 
للأسوأ، فالمجتمع يصبح في حالة تقدم اذا استوفى شروطا معينة، وفي حالة تدهور اذ لم يستوفي 

 بتعاد عن الرذيلة.تلك الشروط. وقيد يكون التقدم يشير اى  تحول في القيم وتطور الفكر وااخ
وقيد أعطى أحد الدارسين" دورا كبيرا للعقل البشري في تغيير المجتمع ووصوله لمرحلة علمية 
متقدمة مرورا بمرحلة دينية ومرحلة فلسفية ميتافيزيقية، تفسر الرواهر في المرحلة الدينية بربطها 

افيزيقية كالماهية والجوهر، بكائنات روحية خفية، والمرحلة الفلسفية تفسر الرواهر بمفاهيم ميت
والمرحلة العلمية تفسر الرواهر بعلاقيات طبيعية تحدد هذه العلاقيات قيوانين مستمدة من التجربة 

 .(26ص، 1978فؤاد، ) والملاحرة"
ان تحقيق الحياة الخيرة يعتمد على دستور يتيح لكل مواطن أن يتمتع بتلك الحياة الخيرة  

والسياسة ورفض الحكم الشيوع  لآفلاطون لأنه يتعارض مع حق وبهذا ربط ارسطو بين الأخلاق 
الملكية الخاصة ومع مؤسسة الأسرة. وقيبل بعض أنواع الحكومات كما رفض أنواعا أخرى، وتلك 
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التي رفضها كان ذلك بسبب أن حكامها يستولون على السلطة والحكم من أجل مصالحهم 
 الخاصة. 

لتي فيها السيادة لفرد فاضل يحكم لمصلثة الجماعة، والحكومات التي قيبلها مثل الملكية ا
والحكومة ااخرستقراطية التي تكون السلطة بيد أقيلية خيرة تهدف لتثقيق الخير العام، والحكومة 

زروق، ) الجمهورية التي تحكم للصالح العام، والحكومات التي رفضها ه  الحكومات ااخستبدادية

 .(273ص، 2015
اخ يَرج عن كونه موجودا طبيعيا يملك الدوافع ويصدر في سلوكه وهنا يقال إن ااخنسان 

عن بعض البواع  ويهدف من وراء نشاطه توجيها شعوريا واعيا نحو الغايات والأهداف بما 
يضمن تحقيق الذات واشباع رغباتها، ويجمع بين مستوى الضمير، والحق أن ااخنسان هو موجود 

عالم الواقيع  والعالم المثالي أو ه  حصيلة التفاعل بينهما القيم، فالشخصية البشرية ه  ملتقى ال
نسميه الخير إنَّا هو عملية جهد حر يقوم فيها ااخنسان بالح  عن القيم بوصفها غايات  وإن ما

 حتى اعتبر البعض أن الأخلاق ه  شبه صراع ضد الذات لنيل القيم.
المتصوف ليأثر في الفرد والمجتمع المنهج الصوفي يتتبع طريقة الحوار والتثاور مع الآخر، ف 

يجب أن يتثلى بمواصفات وسلوكات  قيويمة، فهو مسؤول مادام اختار هذا المنهج ليساعد في 
 .اخسلام  من تسامح وتفاهم وتضامنالتأثير في المجتمعات، وتعليم الأفراد ما ح  عليه ديننا ا

يكتف  بتعليم أتباعه هذا وهذا ما أثبته بشير خلف بقوله:إن ديننا ااخسلام الحنيف اخ 
التفاهم الشامل بوصفه شرطا من شروط السلام الضروري للمجتمع ااخنساني، بل يطلب منهم 
ااخلتزام بالسلوك العادل الذي اخ يقبل بالآخر فثسب، بل يحترم ثقافته، وعقيدته، وخصوصياته 

، وليس تسامحا الحضارية، وخير وصف يمكن أن نطلقه على هذا التفاهم أنه تسامح  ايجابي
حياديا، كما اخ يجوز أن يؤدي الخلاف في الرأي، أو في الفكر، أو في ااخعتقاد اى  إفساد مابين 

 .(109-108، 2018خلف، ) الناس من علاقيات
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ان مشاعر القلق والعب  والغربة والفراغ مشاعر متواكبة مع ارتفاع كل ايمان ضمني بالقيم 
ن تجد لنفسها في صميم نشاطها العمل  حلا واقيعيا لمشكلة واخبد لكل حياة إنسانية سوية من أ

الشر الخاصة بها والحق أن الحياة أمران ينفصلان فنثيا للثياة بل دون أن نكتشف كل يوم أسبابا 
جديدة للثياة وحب الحياة على حين أن اليأس يغلق الكائن البشري على نفسه لك  يجعل منه 

الخاصة ومشاكلها الذاتية نجد أن الأمل يحطم القيود الذاتية  ذرة روحية اخ تحيا ااخ مع مشاغلها
 .الضيقة

واخ شك أن العالم المعاصر حافل بمراهر التخصص والتجريد الذي عمل على فصم عرى 
الوحدة التي كانت تربط ااخنسان البدائ  بالعالم ومن هنا انتبه المتصوفة وفلاسفة الأخلاق اى  

اب اتصال الإنسان بالعالم حتى يضمنوا للموجود البشري ضربا ضرورة العمل على استعادة أسب
 من التكامل والتواصل بينه وبين العالم . 

فمن المؤكد إن الحياة اخبد من أن تكتسب معنى في نرر ااخنسان تزود الكائن ااخخلاقي  
لة الكونية بطاقية روحية هائلة فتزيد من إيمانه بالنرام الأسمى الذي هو وحده الكفيل بتثديد الداخ

إن الكثير من فلاسفة الأخلاق ليقولن إن الحب فضيلة الفضائل لأنه ينطوي في صميمه  للإنسان
 .(133-132، 2009شكشك، ) على قييمة أخلاقيية كبرى أاخ وه  الإرادة الخيرة أو النية الطيبة

 خاتمة:
من آثار على الخطاب الصوفي وما يترتب عليه  سبق ومن خلال البث  في موضوع بناء على ما

 التصوف يمكن نستنتج النتائج التالية:  الفرد والمجتمع بالإضافة إى  أبعاد
 .وده وهمه وذكره ونطقه وفكره اللهعلى المتصوف أن يكوم مطلوبه ومقص -
يرى المتصوفة في لغتهم وسلوكهم تخلية القلب من الأخلاق الذميمة وتحليته بذكر الله  -

 لتلق  ااخشراقيات والمعرف ااخلهية.وبذلك يصبح العبد قيابلا وصالحا 
ينصرف المتصوف عن كل ش ء حتى عن نفسه فلا ينرر إاخ اى  انعكاس أنوار الجلالة  -

 الإله  وهذا هو مختتم منهج الوصول وأسمى غايات السعادة للعرفان الصوفي.



 ى الفرد والمجتمعالخطاب الصوفي، أبعاده وآثاره عل
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 .ر فلسف  ونرري في مختلف الثقافاتللتصوف دو  -
ويقصد بها أن المنهج التصوفي الحقيق  هو الذي ان فكرة المذهب الصوفي المعرفة الإلهية  -

ينته  بصاحبه اى  معرفة الله عز وجل، كما تأتي لصاحبها عن طريق النور الذي 
 ينعكس في مرآة النفس.

أثر المنهج الصوفي في المجتمع والأفراد تأثيرا إيجابيا يسعى اى  تحسين الخلق والدعوة اى   -
 .الطريق السليم والتخل  عن الرذائل 

 صار الخطاب الصوفي خطابا فعااخ يدفع بقارئه نحو الأحسن. -
 إعتمد المنهج الصوفي على الممارسات الروحية التي تتعلق بالله واتباع الشرع. -

 قائمة المصادر والمراجع:
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